
    
  
    
      
        
          
            
           ثورة النحام الوردي


      

      
        
          

كان “وردي الصَغير” طير نحام يعيش مع أهله في بحيرة "السيجومي" الضّحلة.  وكان كثير الشغف بقصص جدّه التي تروي أمجاد العائلة القديمة. و كان من عادته أن يتجمَّع و إخوانه و أخواته في حلقة حول الجد قبل أن تحين القيلولة وأن يقول في حماس “بابا نحام
        !
        هلاَ قصصت علينا بعضا من حكاياتك الجميلة “  
        

        
          
          

جلس كبير طيور النحام الوردي يومها متثاقلا بعد أن نفض ريشه المسودّ بعناء و تنهَد قائلا: “ لم أكن يوما  أتصوّر أن سلالتنا النبيلة ستُشوَه إلى هذا الحدَ. فأضحينا أشبه بجنس هجين يكسوه الرّماد والوحل.  

لقد كنَا يا أبنائي نعيش آمنين مطمئنّين في بحيرتنا هذه. أنتم لم تعرفوا ذلك العهد السعيد…

عندما كان الغذاء وفيرا والمطر غزيرا والأفق رحبا والعشب نضيرا...

ألقتك الحياة يا صغيري وردي في أحلك أيام عشيرتنا حين حجبت العمارات سماءنا وغمرت الروائح الكريهة هواءنا واجتاحت النفايات أحشاءنا..."

انقطع كبير الطيور عن الحديث فجأة على وقع دويّ مخيف و اشرأبَت الأعناق في اتجاه شاحنة عملاقة كانت بصدد افراغ أطنان من الحطام و مواد البناء في قلب البحيرة.

وقف سرب النحام مبهوتا ثم تبع ذلك الصخب العنيف سكوت مطبق. أطرق “وردي” يفكّر ثم كسر الصمت صائحا: "أنت محق يا جدي 
        !
        . لقد سلبنا اولئك البشر ألوان الحياة والبهجة فلم يعد لون الزهور ينطبق على حالنا الكئيبة هذه. الى متى سوف نقبع عاجزين نشاهد بيتنا يُدمّر على مرأًى و مسمع منّا ؟
        !
        
           "
        
        

        
          

رفرفت فراشة فوق منقار طائر النحام الصغير و همست في حزن: “ أنا أيضا خسرت كل أقاربي في لمح البصر جرَاء البشر. لقد اختنق أهلي  بدخان سام غريب ينبعث من ذلك المصنع . بقي أقل من أربع وعشرين ساعة على رحيلي و أود أن أحمي يرقاتي الصغيرات قبل فوات الأوان… "


تكلم توأم من البعوض بصوت واحد “ نحن غاضبون من البشر أشد الغضب كذلك. فهم يطلقون العنان كل ربيع لآلة ضخمة نافخة لمادة كيميائية بغرض ابادتنا. و كأننا نحن من غزونا بيوتهم و ليسو هم من استوطنوا ضفاف بحيرتنا ببنائهم العشوائي” .وصاح ثلاثي من إخوان البعوض كان على مقربة من الآخرين  بنبرة واحدة “ غاضبون …غاضبون   “


تراقصت بعض الأعشاب التي تنمو على أطراف  البحيرة و صدرت من بينها وشوشة متقطّعة خال الجدّ انها تسأل  “من فضلكم… هل …رحلت… شاحنة البشر.. يا رفاق.."

قال كبير النحام : " رحلت تلك و لكن من المؤكد أن شاحنة النفايات ستليها  قريبا… من المتكلّم ؟"  
   

حينها ظهر جرو هزيل كان مختبئا وراء الشجيرة و قد بدا عليه الأسى و الوهن ثم أجهش بالبكاء :"هل سمعتم صوت طلقات نار البارحة ؟ لقد قصفوا أمي وأبي..." 
تثاءب الخفاش متدلّيا من عمود الكهرباء ثم صاح " ماذا؟  اه يا ويلي ….شاهدت ذلك بأم عيني و لكني خلت أنني كنت أهذي من شدة الأرق. فنحن عشيرة الخفافيش لم نعد ننام بتاتا من شدة صخب البشر"

 ارتسم على ملامح "وردي" مزيج من اللوعة والغضب و أعلن بعد برهة: "لا يمكن أن نرضخ لمثل هذا الظّلم بعد اليوم. علينا أن نتحرك سريعا حتى ندافع عن موطننا.

ان كنتم و كنتن موافقين  و موافقات  فلنشرع  سويّا في مسار تحرير طائر النحام و حلفائه من حيف البشر."  


أجاب توأم البعوض بصوت واحد: "غاضبان غاضبان من حماقة الإنسان!
        
        " وأضاف الثلاثي في آن: "غاضبون! غاضبون! من الجشع و الجنون! "


ضحك الخفّاش قائلا: "لدي فكرة ممتازة."  وهمست الفراشة: "أظنّ أن هذه أسعد ساعة في حياتي."

أصدر الجرو عويلا ملأ أرجاء البحيرة محاولا جذب انتباه ما تبقى له من أهله.


و قال الجدّ الحكيم: "لدي يقين أننا  سننال الظفرْ و سنلقَن البشرْ درسا يُنقش على الحجرْ".

 **************************************************

في تلك الأثناء  في الحي القريب من البحيرة , كان الأطفال ينعمون بعطلة نهاية الأسبوع. تعوَد الأخوان "أصالة" و "سلام" أن ينشطا داخل نادي البيئة التابع للمدرسة. كانت مفاجأة الأسبوع تتمثل في دعوة جدتهما لتشرف على ورشة تشجير المنطقة الخضراء للحي. فقد كانت الجدة مُحبَة للطبيعة و النباتات و ماهرة جدا في  الزراعة.


كان الأطفال منغمسين كُلٌ في شتلته و أصيصه . يتَبعون بانتباه  خطوات معلّمتهم  حين اسودّت السماء  فجأة و حلَت سحابة كثيفة غريبة تصدر طنينا يصم الآذان على بعد كيلومترات من المنطقة الخضراء. و اذا بالمدينة بأسرها محاصرة بدوَامة بعوض مُدوّية تغشى الأبصار و تربك التركيز و تعضّ الجلد من كل صوب. أخذ السكان يحُكّون أجسادهم دون انقطاع بطريقة جنونية وهم بالكاد يبصرون ويسمعون .  فتجمّدت في المدينة كل النشاطات من دون سابق إنذار و شُلَت حركة المرور في مدينة تونس و ضواحيها.

استغلّ الخفافيش حالة الفوضى و الهلع هذه. فأخذوا يلتقطون بخفّة كل السلع المُرصّفة في الأسواق و المأكولات التي تراصّت في الرفوف و المطاعم و يقتلعون من الأيدي أي لقمة  ثم  يخبئونها في مكان مُؤمَّن قرب البحيرة أُعدّوه مسبقا للغرض. 

اتّجه قطيع الكلاب بقيادة الجرو الصغير نحو المستودعات يغرسون أنيابهم في الأطر المطاطية لشاحنات النفايات و عربات ضخ المبيدات الحشرية و خلط الخرسانة و السيارات المُخصّصة  لتمشيط المدينة من أجل "تصفية الكلاب السائبة" - كما يحلو للمواطنين تسمية تلك المجازر-.


أُعلنت حالة الطوارئ في مدينة تونس و اتجهت فرق إسعاف  محمّلة بالإمدادات من المدن المجاورة. إلا أن الفراشات كُنَ قد استبقن تلك الخطوة  و بقين مستعدَات في الطريق السريعة لحجب الرؤية عن سائقي سيّارات الانجاد.  فالتصقن بكل ما أوتين من قوة الى أعينهم و الى زجاجات العربات الأمامية.


      

      
        و أمّا طيور النحام فقد خطّطوا لاستغلال غفلة البشر وأعدّوا مضخمات صوت في كامل أرجاء المدينة. فتسلّق "وردي" 'جبل بوقرنين' و هتف في المصدح من أعلى القمة: "أنصتوا جيدا أيها البشر. حان لأصوات حيوانات البحيرة أن تنادي عاليا و تفرض قواعدا جديدة.  لا داعي للهروب إلى داخل بيوتكم فقد غزا اخواني وابناء عمي جميع مساكنكم و جعلوا منها مكبا لفضلاتهم و سينشؤون بها مستوطنات لهم ما لم تعيدوا إليهم مسقط  رؤوسهم كما وجدتموه. " صاح  معشر البعوض في آن واحد بصوت يكاد يثقب طبلة الأذن " اعتصام ! اعتصام ! لطيور النحام" 


      

      
        سمع "سلام" و "أصالة" خطاب "وردي"  وأسرعا قلقين نحو وكر فأر الأنفاق "فوفو" الذي كانا يطعمانه من لمجتهما يوميا. "اسرع يا فوفو إلى طائر النحام و أخبره أن أطفال المدينة يرغبون في التحدث إليه. قل له أن يلحق بنا في المنطقة الخضراء"


و ما ان وصل "وردي" صحبة الجد الحكيم الى موقع تهيئة الحديقة حتى استقبله الأطفال أصدقاء البيئة مُحمّلين بباقات من الورود البيضاء.

قال "سلام" :" نحن النّاشطون في نادي البيئة بمنطقة السيجومي. نرجو أن تتقبلوا منا اعتذارنا هذا باسم سُكّان مدينة تونس."

ثم اقتربت أصالة من الجدّ نحام قائلة :"نحن نعي جيدا أهمية بحيرة السيجومي و نحن ممتنون و ممتنات لدورها في حماية بني جنسنا. فهي سُدّ منيع  ضد عديد الظواهر المتعلقة بتغيّر المناخ مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف…"

قاطعها "وردي" قائلا : " ان بلدتي واحدة من أهم المناطق الرطبة في شمال أفريقيا، يهاجر إليها سنويا أكثر من مائة ألف طائر من مئات الأنواع المختلفة. لقد صنّفتموها أيها البشر ضمن قائمة المواقع الرّطبة ذات الأهمية الدولية  نظرًا لتنوعها البيولوجي الفريد ثم لم تفتؤا تستنزفونها على مرّ العقود. فما هذا التناقض و الجشع ؟

أجاب سلام متأسفا :" حيوانات البحيرة مُحقّة في  غضبها. نحن الأطفال و الحيوانات ننتمي الى نفس الفريق. أصدقائي وأنا نرغب في النضال من أجل اعادة البحيرة الى سالف صحتها، من أجل مستقبلنا ومستقبلكم. نعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتغيير الأمور وإقناع الكبار بأخطائهم التي لا تغتفر. لنناضل جنبًا إلى جنب من أجل منطقتنا."
      

      
        أشارت 'أصالة' إلى مُعلَقة كبيرة وقالت "هذه معاهدة سلام أنجزها فريقنا تحت إشراف جدّتنا. هلاّ وقَعناها سويَا؟ "

هزَ "وردي" رأسه موافقا ونادى في المصدح: "أيها الزملاء أوقفوا الهجوم حالاَ وفُكّوا الحصار. لقد توصّلنا والأطفال إلى اتفاق".
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        العنوان: معاهدة السلام بين حيوانات بحيرة السيجومي والبشر القاطنين بمدينة تونس
      

      
        
          المقدمة: 
          

          

          نحن حيوانات البحيرة وحشراتها بشتى أنواعها و سكان مدينة تونس نعترف بالرغبة المتبادلة في السلام والمصالحة و نؤكد على التزام الأطراف بحل الخلافات بشكل سلمي.
        
      

      
        
          المبادئ التوجيهية للمعاهدة:
        
      

      
        
           *السلام 
          

          *احترام الآخر
          

          *احترام حق الأجيال القادمة في تقرير مصيرها 
        
      

      
        
          وقف الهجمات:
        
      

      
        	
          
            
               يلتزم أطراف هذه المعاهدة بوقف جميع أشكال العدوان المادي, اللفظي, المعنوي و خاصة البيئي.
            
          

        

        	
          
            
              توضع آليات مشتركة لضمان احترام وقف العمليات العدائية.
            
          

        

      

      
        
          حل النزاعات:
        
      

      
        	
          
            
              إنشاء إطار للوساطة وحل النزاعات المستقبلية.
            
          

        

        	
          
            
              إنشاء محكمة أو لجنة وساطة محايدة للتعامل مع النزاعات.
            
          

        

      

      
        
          إعادة الإعمار والمصالحة:
        
      

      
        	
          
            
              التزامات متبادلة لإعادة بناء المناطق المتضررة من الصراع.
            
          

        

        	
          
            
              مبادرات للمصالحة تهدف إلى تعزيز الوحدة والتفاهم بين الأطراف.
            
          

        

      

      
        
          التعاون والتنمية:
        
      

      
        	
          
            
              تخطيط لمشاريع التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
            
          

        

        	
          
            
              تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات بين الأطراف.
            
          

        

      

      
        
          آليات المراقبة والمتابعة:
        
      

      
        	
          
            
              إنشاء هيئة رقابة لتقييم تنفيذ المعاهدة.
            
          

        

        	
          
            
              تحديد آليات المتابعة لحل المشاكل المحتملة.
            
          

        

      

      
        
          البنود النهائية:
        
      

      
        	
          
            
              توقيع ممثلي الأطراف المفوضين.
            
          

        

        	
          
            
              تاريخ بدء سريان المعاهدة.
            
          

        

        	
          
            
              آليات للمراجعة والتعديل إذا لزم الأمر.
            
          

        

      

      
        
          المرفقات:
        
      

      
        	
          
            
              يمكن تضمين أي وثيقة إضافية أو اتفاق محدد كمرفقات.
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          إعادة الإعمار والمصالحة:
        
      

      
        	
          
            
              يلتزم أطراف المعاهدة بصفة متبادلة بإعادة بناء منطقة بحيرة السيجومي المتضررة و المحافظة عليها و على تنوعها البيولوجي في كنف الوحدة والتفاهم بين الأطراف و يشمل ذلك : عرض المشاريع على لجنة خبراء الحيوانات و نيل موافقتها في مختلف القرارات التي تخص المنطقة. 
            
          

        

      

      
        
          آليات المراقبة والمتابعة:
        
      

      
        	
          
            
              إنشاء هيئة رقابة لتقييم تنفيذ المعاهدة.
            
          

        

      

      
        
          توقيع ممثلي الأطراف المفوضين:
          

          

          

        
      

      
        
          يبدأ سريان المعاهدة حال توقيع جميع الأطراف.
        
      

      
        
          المرفقات:
        
      

      
        
          كعكة احتفال ضخمة 
          

          باقات من الورود البيضاء
        
      

      

      
        @@/
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